
294993 - الرد على شبهة ما قالته عائشة رضي الله عنها :” ما أرى ربك إلا يسارع في هواك “

السؤال

هناك الكثير من الملاحدة وأعداء الإسلام يستشهدون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تنزل عليه الرسالة بل
ادعاها ـ عياذا بالله ـ بقول عائشة رضي الله عنها : “ما أرى ربك إلا يسارع في هواك ” ، أريد ردا مفصلا على هذا .

الإجابة المفصلة

أولا:

من قرأ القرآن بقصد معرفة الحق: أيقن أنه من عند الله، ولا ريب ، لكن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه كي
يفتنوا الناس في دينهم .

بَ يْ ابِ لَا رَ تَ يلَ الْكِ صِ تَفْ هِ وَ يْ دَ نَ يَ ي بَيْ يقَ الَّذِ دِ نْ تَصْ لَكِ ونِ اللَّهِ وَ نْ دُ ى مِ رَ تَ فْ آنُ أَنْ يُ رْ ا الْقُ ذَ ا كَانَ هَ مَ قال الله :  ﴿وَ
 ﴾ يونس/37. ينَ الَمِ بِّ الْعَ نْ رَ يهِ مِ فِ

ي ينَ فِ ا الَّذِ أَمَّ اتٌ فَ ابِهَ شَ تَ رُ مُ أُخَ ابِ وَ تَ نَّ أُمُّ الْكِ اتٌ هُ كَمَ حْ اتٌ مُ هُ آيَ نْ ابَ مِ تَ كَ الْكِ لَيْ ي أَنْزَلَ عَ وَ الَّذِ وقال الله :﴿هُ
لْمِ ي الْعِ ونَ فِ خُ اسِ الرَّ لَّا اللَّهُ وَ يلَهُ إِ أْوِ لَمُ تَ عْ ا يَ مَ يلِهِ وَ أْوِ اءَ تَ غَ ابْتِ نَةِ وَ تْ اءَ الْفِ غَ هُ ابْتِ نْ ابَهَ مِ ا تَشَ ونَ مَ عُ بِ تَّ يَ غٌ فَ يْ مْ زَ لُوبِهِ قُ

﴾ آل عمران/7. ابِ لْأَلْبَ لَّا أُولُو ا رُ إِ كَّ ذَّ ا يَ مَ بِّنَا وَ دِ رَ نْ نْ عِ ا بِهِ كُلٌّ مِ نَّ ولُونَ آمَ قُ يَ

وننصح طالب العلم والحق في هذه المسألة : أن يراجع كتاب : “النبأ العظيم”، للعلامة الشيخ محمد عبد الله دراز،
رحمه الله ، وهو متاح على الشبكة مصورا ، ومتاح بصيغة مسموعة أيضا، لمن شاء سماع الكتاب .

وينظر أيضا للفائدة: جواب السؤال رقم : )5105( .

ثانيا:

وأما ادعاء الملاحدة وأمثالهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من ادعى الرسالة ، وأنه لم ينزل عليه شيء ،
ويستدلون على ذلك بقول عائشة رضي الله عنها :”ما أرى ربك إلا يسارع في هواك ” ، فهو ادعاء كاذب ، وبيان

كذبه كما يلي :

أولا : بالنسبة للحديث الذي أورده السائل الكريم: فهو من قول عائشة رضي الله عنها ، وقد صح ذلك عنها .
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أخرجه البخاري في “صحيحه” )4788( ، ومسلم في “صحيحه” )1464( ، من حديث عائشة رضي الله عنها ، قالت :”
لَ اللَّهُ ا أَنْزَ لَمَّ ا؟ ، فَ هَ سَ أَةُ نَفْ رْ بُ المَ ولُ أَتَهَ أَقُ لَّمَ ، وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ نَّ لِرَ هُ سَ نَ أَنْفُ بْ هَ تِي وَ لَى اللَّا ارُ عَ نْتُ أَغَ كُ
ى ا أرَ : مَ لْتُ ﴾  قُ كَ لَيْ نَاحَ عَ لْتَ فَلاَ جُ زَ نْ عَ مَّ تَ مِ يْ غَ نِ ابْتَ مَ اءُ وَ نْ تَشَ كَ مَ لَيْ ي إِ وِ تُؤْ نَّ وَ هُ نْ اءُ مِ نْ تَشَ ئُ مَ جِ رْ الَى:  ﴿تُ عَ تَ

اكَ ” . وَ ي هَ ارِعُ فِ سَ بَّكَ إِلَّا يُ رَ

والحديث لا إشكال فيه من حيث المعنى ، وإنما تكلم بعض أهل العلم في أن لفظ الهوى كان الأولى لعائشة أن
تقول بدلا منه :” يسارع في رضاك “.

وإنما غفر لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لشدة غيرتها .

ينظر “المفهم” )13/59(  .

وقال ابن بطال في “شرح صحيح البخاري” )7/333( :” وفيه أن الغيرة للنساء مسموح لهن فيها، وغير منكر من
أخلاقهن ، ولا معاقب عليها ولا على مثلها ، لصبر النبي عليه السلام لسماع مثل هذا من قولها ، ألا ترى قولها له: أرى

ربك يسارع في هواك ، ولم يرد ذلك عليها، ولا زجرها، وعذرها، لما جعل الله في فطرتها من شدة الغيرة “انتهى.

ومعنى قول عائشة رضي الله عنها :” ما أرى ربك إلا يسارع في هواك ” : أي أن الله يوسع لك في الأمور ، ويوجد لك
مرادك، بلا تأخير ، حيث جاءت الآية توسعة على النبي صلى الله عليه وسلم في ترك القسم بين زوجاته ، فأباح

الله له أن يؤوي من يشاء من نسائه ، ويترك منهن من يشاء ، ويقسم لمن يشاء ، ويترك القسم لمن يشاء ، وكل هذا
توسعة من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم .

ى ، نْ أَرَ ةِ ، مِ زَ مْ حِ الْهَ تْ وَ بِفَ اكَ ( : هُ وَ ي هَ ارِعُ فِ سَ بَّكَ إِلَّا يُ ى رَ ا أَرَ ا : ) مَ لُهَ وْ قال النووي في “شرح مسلم” )10/49( :” قَ
كَ ” انتهى. رَ يَّ ا خَ ذَ لِهَ ورِ ، وَ لْأُمُ ي ا كَ فِ لَيْ عُ عَ سِّ وَ يُ نْكَ ، وَ فُ عَ فِّ خَ نَاهُ : يُ عْ مَ وَ

ا ا لِمَ دً وجِ ى اللَّهَ إِلَّا مُ ا أَرَ اكَ ” : أَيْ مَ وَ ي هَ ارِعُ فِ سَ بَّكَ إِلَّا يُ ى رَ ا أَرَ لُهُ ” مَ وْ وقال ابن حجر في “فتح الباري” )8/526( :” قَ
ارُ ” انتهى . تَ تَخْ بُّ وَ ا تُحِ لًا لِمَ نْزِ ، مُ يرٍ أْخِ ، بِلَا تَ يدُ رِ تُ

ا : يهَ يلَ فِ ا قِ حُّ مَ أَصَ ةِ ، وَ يَ هِ الْآ ذِ يلِ هَ أْوِ ي تَ اءُ فِ لَمَ لَفَ الْعُ تَ اخْ وقال القرطبي في “الجامع لأحكام القرآن” )14/214( :” وَ
اتِهِ . جَ وْ نَ زَ مُ بَيْ سْ هِ الْقَ لَيْ بُ عَ جِ كَانَ لَا يَ مِ ، فَ سْ كِ الْقَ ي تَرْ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لَى النَّبِيِّ صَ ةُ عَ عَ سِ وْ التَّ

ا ……… ثم ذكر نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ نْ عَ يحِ عَ حِ ي الصَّ نَاهُ فِ عْ تَ مَ ي ثَبَ وَ الَّذِ هُ ى ، وَ ضَ ا مَ بُ مَ نَاسِ ي يُ وَ الَّذِ لُ هُ وْ ا الْقَ ذَ هَ وَ
حديث عائشة المتقدم” انتهى.

ولا ندري من أين أخذ هؤلاء الجاحدون الضالون، من هذا الحديث : إنكار الرسالة ؛ في حين أن الحديث دليل
واضح ، لا لبس فيه على إثبات الرسالة ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ لشرع ربه ، ووحيه إليه .
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وبيان ذلك: أن عائشة رضي الله عنها:  أثبتت وجود الرب سبحانه وتعالى ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مربوب
له ، أي مملوك لربه ، وتحت قهره وسلطانه ، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يوسع على النبي صلى الله عليه

وسلم، وليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يوسع على نفسه . وأن الله جل جلاله، من محبته لنبيه: لا يشرع
له ما يضيق عليه ، ولا ما يوقعه في حرج ، بل يكرم نبيه صلى الله عليه وسلم ، ولا يكون شرعه لنبيه : مخالفا لما
يهواه رسوله صلى الله عليه وسلم ، وحاشاه صلى الله عليه وسلم : أن يكون هواه ، أو محبته ورضاه : في غير ما

يشرعه ربه ، أو يوحيه إليه.

فنفس هذا الحديث ، وقول عائشة رضي الله عنه : دليل واضح على  صدق الرسالة ، وأنها من عند الله تعالى ، وأن
النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله ، ليس له من أمر الرسالة شيء ، إلا البلاغ ، والبلاغ فقط .

ثالثا :

سألون ؛ إن الله تعالى هو الحكم ، وله الحكم ، لا معقب لحكمه ، ولا راد لأمره سبحانه ، ولا يسأل عما يفعل، وهم يُ
فله سبحانه أن يوسع على أنبيائه ورسله ، ما شاء ، بما لم يوسعه لأممهم وعامة الناس سواهم ، أو يشرع لهم ما

يخصهم ، لا يشركهم فيه غيرهم .

ومع ذلك ؛ فقد سبق أن عائشة رضي الله عنها حين قالت هذا القول ، كانت قد حملتها الغيرة على الإتيان بهذا
اللفظ العام : )إلا يسارع في هواك( ، وليس مرادها بذلك العموم ؛ كما هو ظاهر ، وإنما أرادت رضي الله عنها ، هواه
صلى الله عليه وسلم في أمر معين ، وهو أمر القسم بين النساء خاصة ، لأن الحديث ورد في هذا ؛ وسبب النزول

يخصص العام ، ويقيد المطلق ، ويوضح المبهم من الألفاظ.
رابعا:

ومما يؤكد ذلك ، ويقطع اللبس والشبهة في هذا الباب : أن القرآن الكريم قد نزل في عدة مواضع بمعاتبة النبي
صلى الله عليه وسلم ومخالفته في اجتهاده ، وهي قصص وآيات معروفة .

كقصة ابن أم مكتوم الأعمى مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيها نزل أوائل سورة عبس .

قَ بَ نْ اللَّهِ سَ ابٌ مِ لا كِتَ وقصة أخذ الفداء من أسرى بدر بدلا من قتلهم ، وفيها نزلت آيات من سورة الأنفال  ﴿لَوْ
 ﴾ الأنفال/68 . يمٌ ظِ ابٌ عَ ذَ تُمْ عَ ذْ ا أَخَ يمَ كُمْ فِ سَّ لَمَ

وقصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب رضي الله عنها بأمر الله تعالى بعد أن طلقها زيد بن حارثة : 
يهِ دِ بْ ا اللَّهُ مُ كَ مَ سِ ي نَفْ ي فِ فِ تُخْ اتَّقِ اللَّهَ وَ كَ وَ جَ وْ كَ زَ لَيْ كْ عَ سِ هِ أَمْ لَيْ تَ عَ مْ أَنْعَ هِ وَ لَيْ مَ اللَّهُ عَ ي أَنْعَ ولُ لِلَّذِ ذْ تَقُ إِ ﴿وَ

ي جٌ فِ رَ نِينَ حَ مِ ؤْ لَى الْمُ كُونَ عَ ا لِكَيْ لا يَ هَ نَاكَ جْ وَّ راً زَ طَ ا وَ هَ نْ دٌ مِ يْ ى زَ ا قَضَ لَمَّ اهُ فَ شَ قُّ أَنْ تَخْ اللَّهُ أَحَ ى النَّاسَ وَ شَ تَخْ وَ
ولاً﴾  الأحزاب/37 . عُ فْ رُ اللَّهِ مَ كَانَ أَمْ راً وَ طَ نَّ وَ هُ نْ ا مِ وْ ا قَضَ ذَ مْ إِ ائِهِ يَ عِ اجِ أَدْ وَ أَزْ
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قال ابن القيم في “بدائع الفوائد” )4/7( :”وقد عاتب الله تعالى نبيه في خمسة مواضع من كتابه، في الأنفال وبراءة
والأحزاب وسورة التحريم وسورة عبس “. انتهى.

نِ يْ تَ انِي ثِنْ طَ أَعْ ثًا ، فَ بِّي ثَلَا أَلْتُ رَ لَّمَ قال:» سَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ا : روى مسلم في “صحيحه” )2890( ، أن النبي صَ وأيضً
ا ، انِيهَ طَ أَعْ قِ فَ رَ ي بِالْغَ تِ لِكَ أُمَّ هْ هُ أَنْ لَا يُ لْتُ أَ سَ ا ، وَ انِيهَ طَ أَعْ نَةِ فَ ي بِالسَّ تِ لِكَ أُمَّ هْ بِّي: أَنْ لَا يُ أَلْتُ رَ ةً ، سَ دَ احِ نِي وَ نَعَ مَ وَ

ا  «.. نِيهَ نَعَ مَ مْ فَ نَهُ مْ بَيْ هُ لَ بَأْسَ عَ جْ هُ أَنْ لَا يَ لْتُ أَ سَ وَ

والشاهد في الحديث ، ونحوه : أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ثلاثة أشياء ، فاستجاب الله لنبيه صلى الله
عليه وسلم في أمرين ، ولم يستجب له في الأمر الثالث . وهذا بين أن لم يجب رسوله صلى الله عليه وسلم في كل

ما سأل ، وأن مراد عائشة لم يكن المسارعة في هوى النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء ؛ بل في الأمر
الخاص الذي تتحدث عنه .

وختاما :

نوصي السائل بالحرص على العلم النافع ، وأن ينأى بنفسه عن شبهات المضلين ، فإنه مع كون جميع شبهات هؤلاء
أوهن من بيت العنكبوت ، إلا أننا نهينا عن إتيان أبواب الفتن ، فإنها خطافة ، والقلوب ضعيفة ، نسأل الله تعالى أن

يعيذنا وجميع المسلمين من مضلات الفتن ، اللهم آمين .

والله تعالى أعلم.
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